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  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الرابعة والعشرون

  بسم االله الرحمن الرحيم

ذه العقيدة وهذا الميزان صنع المسلمون في زمـن قياسـي مـا عجـزت عنـه  :عقيدة التوكل - 1

 .باقي الأمم في قرون طويلة

حتيـاج ذلك أن الإنسان يحس بفطرته في غريـزة التـدين بالـضعف والـنقص والمحدوديـة والا

ـــه ،  للقـــوة والعـــونً دومـــافهـــو بحاجـــة، والعجـــز وبحاجـــة لمـــن يـــسد لـــه ضـــعفه ونقـــصه ومحدوديت

اجـه يبـل إن احت ، ًوذلك أن حاجته للطعـام مـثلا ليـست للطعـام فحـسب، واحتياجه وعجزه

ــــق الطعــــام، ًأيــــضا هــــو للخــــالق ســــبحانه وتعــــالى ــــذي خل ــــه خاصــــية الإشــــباع، ال ، ووضــــع في

ًومحتاجا لمن يمكنه مـن هـذا الطعـام ، ًي خلقه محتاجا لهذا الطعامواحتياجه كذلك للخالق الذ
 في ومـع مـا يريـد تحقيقـه، مـا يحتاجـه الإنـسان في حياتـه الـدنياكـل وهكـذا مـع ، وما يمكنه منه

ويـستعين بـه لتحقيـق أهدافـه ، فيستعين باالله سـبحانه وتعـالى لـسد حاجاتـه، هذه الحياة الدنيا

 وأن قوتــه مهمــا ،ب وحــدها يــسد حاجاتــه ويحقــق مــا يريــدســباويــوقن أنــه لــيس بالأ، وغاياتــه

، بـل بـإرادة االله سـبحانه وتعـالى وحـسن توفيقـه وبعونـه، بلغت فإا لا تكفي لتحقيق ما يريـد

ويــوم حنــين إذ أعجبــتكم كثــرتكم فلــم تغــن عــنكم : (انظــر معــي إلى قــول االله العلــي العظــيم

  ).دبرين ثم وليتم متًشيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب

فـلا تنفـع أسـباب إن ) ون إلا أن يـشاء االله رب العـالمينومـا تـشاؤ: (يقول االله سـبحانه وتعـالى

ولا تنفــع إرادة العبـد في تحقيـق شــيء إن لم يـأذن االله ســبحانه ، لم يـشأ االله سـبحانه للأمــر أن يقـع

، صبح طـوع بنانـهوقد أخبرنا سبحانه أنه بطاعته وتقواه تنفعـل الأسـباب للعبـد وتـ. وتعالى بوقوعه

  .وبكفره أو معصيته تستعصي عليه الأسباب

فلــم يــسبق لهــم أن ، فهــؤلاء صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم اغــتر بعــضهم بكثــرم

 ولكـن تلـك الكثـرة لم تغـن ،)لـن نغلـب اليـوم مـن قلـة (:حـتى قـال قـائلهم، قاتلوا بمثل هذا الجيش



، ولم تنفعـــل معهـــم كمـــا كانـــت في الغـــزوات الـــسابقة، واستعـــصت علـــيهم الأســـباب، ًعـــنهم شـــيئا

 ، ًفالواجــب علــى المــسلم أن يبقــى مــدركا لــصلته بــاالله تعــالى قبــل العمــل وحــين العمــل وبعــد العمــل

َلمـــاذا تعـــسر معـــي الأمـــر الفـــلاني؟ ولم لم يتيـــسر الأمـــر الفـــلاني؟ ولعـــل هـــذا : ًويـــسأل نفـــسه دومـــا
ِ 

فـــلا ، ن نقـــص أو خلـــل في نفـــسه وإيمانـــه وتوكلـــهالـــسؤال يرشـــد العبـــد لأن يـــستدرك مـــا حـــصل مـــ

  . يتكرر الأمر

ّتحـول النـصر إلى ، وبعد ما تحقق لهم النـصر،  هم الصحابة رضوان االله عليهم في أحدوأولئك
خـالفوا أمـر رسـول و، هزيمة بمعصية بدرت من بعضهم ممن كانوا على الجبل يحمون ظهـر المـسلمين

ولقـــد صــــدقكم االله وعـــده إذ تحــــسوم : ( ســــبحانه وتعـــالىيقـــول االله، االله صـــلى االله عليـــه وســــلم

مــنكم مــن يريــد ، في الأمــر وعــصيتم مــن بعــد مــا أراكــم مــا تحبــون حــتى إذا فــشلتم وتنــازعتم، بإذنــه

ولقـد عفـا عـنكم واالله ذو فـضل علـى ، ثم صـرفكم عـنهم ليبتلـيكم، الدنيا ومنكم من يريـد الآخـرة
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وحــسن التوكــل عليــه تنفعــل الأســباب ، امــر االله ســبحانه وتعــالى واجتنــاب معاصــيهوبامتثــال أو

، وقـد ضـرب االله سـبحانه وتعـالى أروع الأمثلـة مـن الأنبيـاء والـصالحين، وتـصبح مطواعـة لـه، للعبـد

يــصف ربنــا ســبحانه ذلــك الموقــف ، فهــذا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في الغــار حــين الهجــرة

إذ ! ثنـين إذ همـا في الغـار ا تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الـذين كفـروا ثـانيإلا: (قوله عز وجلب

  . الأنفال)... يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا

ً ومخالفـا رأي كثـير ، في صلح الحديبية يمتثل أمـر االله تعـالى صلى االله عليه وسلموها هو وحده
ًفيصبح ذلك الصلح فتحا مبينا كما وص من الصحابة،   .فه االله سبحانهً

نــصرت بالرعــب مــن مــسيرة : (مــع جــيش العــسرة يقــول، وهــا هــو صــلى االله عليــه وســلم في تبــوك

   ).شهر

   الأردن-خليفة محمد: كتبها للإذاعة وأعدها

  

  


